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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن عنصر الموسيقي في الشعر.
الكلمات المفتاحية: عنصر الموسيقي في الشعر.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول عنصر الموسيقي في الشعر.
II. موضوع المقالة 
عنصر الموسيقي في الشعر:
من أخطر القضايا في الشعر الحديث قضية التشكيل الموسيقي، ووجه الخطورة يأتي من ناحيتين:
الأولى: أنَّ هذه القضية كانت أبرز الأسس الداعية إلى رفض هذا الشعر ونبذه.
الثانية: توهم بعض الشعراء أنَّ الشعر الجديد خلو من ضوابط الوزن والقافية، فمنحوا أنفسهم حرية مطلقة في أن ينظموا ما شاء لهم الوزن من النظم أو ما لم يشأ، دون قانون يرتكزون إليه أو بحور يتقنون النظم فيها، فجاءت أشعارهم صورةً من الفوضى التي لا ضابطَ لها، ودربًا من النظم يؤذي الأسماع.
ومن الإنصاف أن نذكر أنَّ التجارب الشعرية الناضجة استقامت في تشكيلها الموسيقي على ما أُلِّف من أوزان الشعر العربي القديم، وعلى الإيقاع المنظم والقوافي المعروفة التي كانت وما زالت سمة الشعر العربي القديم وحديثه. 
أبرز المعايير النقدية لعنصر الموسيقى:

أولًا: الوزن في الشعر الجديد: إنَّ القاعدة الكبرى التي يقوم عليها وزن الشعر الجديد ضمن الإطار الموسيقي المنظم لها هي التفعيلة، بمعنى: أنَّ النظام الموسيقي الجديد هو نظام التفعيلة بدل نظام الشطرين في الشعر القديم، فحين يختار الشاعر بحرًا من بحور الشعر العربي لينظم فيه قصيدته، فينبغي أن يكرر تفعيلة ذلك البحر في جميع سطور القصيدة، فلو افترضنا أنَّ القصيدة من بحر "الرمل" وتفعيلاته: فاعلات فاعلات فاعلات في كل شطرة، وجب أن تكون "فاعلات" هي الميزان الموسيقي الذي يضمن للقصيدة إيقاعها المنظم، ويحميها من النشوز والفوضى. 
بمعنى: وجب أن تكون "فاعلات" هي التفعيلة المنظمة لحركة التشكيل الموسيقي للقصيدة، غير أن القاعدة الجديدة لاستخدام التفعيلة اختلفت من حيث الكم عن القاعدة القديمة باستخدام البحر، فللشاعر الحرية في أن يختار العدد المناسب للتفعيلة داخل السطر الشعري الواحد، وقد يقتصر هذا العدد على تفعيلة واحدة، وقد يطول حتى يصل إلى تسع تفعيلات، إذ المسألة مرتبطة بالحالة النفسية للشاعر، وبالدفقة الشعورية التي لا تتم إلا بعدد معين من التفعيلات يراه الشاعر أنه الأنسب لحالته.
وإذا كان الشعر العربي القديم يعتمد على نظام ثابت في حفظ الوزن للقصيدة، وهو نظام الشطرين، أي: نظام العدد المعين من التفعيلات في كل شطر، فإنَّ هذا النظام هو أساس الوزن في الشعر الحديث، بجانب الحرية الممنوحة للشعر في استخدام العدد المناسب لحالته من التفعيلات، بحيث لا يخرج على القانون العروضي للبحر، وإنَّما يظل ملتزمًا بتفعيلاته الأساسية، ويلي هذه الحقيقة حقيقة أخرى، وهي أنَّه لا يجوز للشاعر أن يستخدم تفعيلة مغايرة لتفعيلة الأساسية في البحر العَروضي، سواء في السطر الشعري الواحد أو في الأسطر الأخرى؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى اختلاف النغمة الموسيقية، ويؤدي إلى قيام أكثر من بحر في القصيدة ذاتها، مما يرفضه القانون العروضي للشعر العربي قديمه وحديثه.
ولعل هذا يفسر كثرة دوران الشعر الحديث في البحور الموحدة كـ"الكامل" و"الرمل" و"الهزج" و"الرجز" و"المتقارب" و"المتدارك"، إذ إنَّ تكرار تفعيلة أي من هذه البحور يضمن للقصيدة الاستواء المتوازن المتناغم، وقلة من الشعراء مَن ينظم على البحور المتنوعة النغمات كـ"الطويل" و"المديد" و"المنسرح"؛ لأنَّ تكرار تفعيلتين مختلفتين في أسطر القصيدة يؤدي إلى تداخل أكثر من بحر، كما أن تكرار التفعيلات مجتمعةً في كل سطر من أسطر القصيدة عودة إلى الإطار القديم للشعر.
وهكذا عادت القصيدة إلى الإطار القديم بشطريه دونما حاجة لأن تكتب بنظام السطر الشعري الجديد، وهو أمر ينبغي أن نلحظه في بعض القصائد التي توحي بالجدة والحَداثة، وهي ليست منهما في شيء.
ثانيًا: القافية: فكما لم يتخلَّ الشعر الجديد عن الوزن، فإنَّه لم يتخلَّ أيضًا عن القافية، ونحن ما زلنا نؤكد أنَّ الوزن والقافية هما الأساسان الفنيان الثابتان في الشعر العربي قديمه وحديثه، وهما السمتان المميزتان للشعر مهما اختلفت الأزمان والعصور، على أن النظرة النقدية الثاقبة تكشف عن أنَّ الشعر الجديد طور في شكل القافية، وأدخل التعديل المناسب عليها كما فعل ذلك بالنسبة للوزن.
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